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  )بالسحرة تتعلق طه سورة من آيات تفسير) : ٥٤ - ٥٠(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية(
 

 طـه  سورة من آيات تفسير) : ٥٤ - ٥٠(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية

  .بالسحرة تتعلق

  ١٩٩٩-٠٧-١٢تاريخ  -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

  
  

التي قرئت في صلاة الفجر تتحدث عن سيدنا موسى عليه  الآيات :الكرام الأخوة أيها

 .الصلاة والسلام أفضلوعلى نبينا 

عليـه  -فلما جاءه موسى  ،واستحيا نساءهم ،إسرائيلبني  أبناءالذي قتل فرعون هو 

 ،لا يمليه عليه منطقه في قتل النـاس  ،فاًوقف منه موق ،باالله الإيمان إلىيدعوه  -الصلاة والسلام

  :قال له

  
  ]٥٧:الآيةسورة طه [ 

  
  ]٥٨:الآيةسورة طه [ 

  
  ]٥٩:الآيةسورة طه [ 

  :عز وجل  بيد االله دائماً الأمر
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 ،هذا الجبار ؛بيد االله الأمرن لكن لأ ،الأمربقتله وانتهى  لأمربيد فرعون  الأمر أنلو 

  :ضعيفاً قفاًوقف منه مو ،قتل ذبابة إنسانالذي لا يساوي عنده قتل  ،البطَّاش

  
  ]٥٧:الآيةسورة طه [ 

  
  ]٥٩:الآيةسورة طه [ 

   .نستنبط منها أنينبغي  ،ها فقطأنقر أنهذه القصص لا ينبغي 

  

  
  

 ـ ،نوبطاش ،جبابرة ؛أقوياء هناك ،االله لاإلا يوجد  :إنسان يقول لك أحياناً  ،نومجرم

  .االله إلالا تجد  ومع ذلك

 ،فرعـون  أعـوان هم  الأقباط ،إسرائيلمن بني  ،من فئة مستضعفة ،ضعيف فإنسان

وإنـا لجميـع    ،لنـا لغـائظون   هموإن ،شرذمة قليلون ،مستضعفون إسرائيلوبنو  ،وفرعون منهم

 ،نقطة أولهذه ، واستحيا نساءهم ،إسرائيلبني  أبناءهو قتل  ؟لم يقتله لم ،وموسى منهم ،حاذرون

  :فاالله عز وجل حمى سيدنا موسى ،إياهاسب رؤيا يريه االله بح الإنسان أن يتحرك مكني

  
  ]٤٥:الآيةسورة طه [ 

  
  ]٤٦:الآيةسورة طه [ 

  :بيد االله إنسانكل  ،طليق إنسانلا يوجد  ،يجب أن تقيس على هذه القصة

  : القوة المتصرفةهو االله وحده  
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  ]٦٢:الآيةسورة الزمر [ 

االله  ،االله إلالا يوجـد   لأنه ؟ما الذي ألجمه عن قتل موسى ،البطاش ،الجبار ،فرعون

  .وحده القوة المتصرفة

 يأخـذ  أنعليه  ،في توحيده اًضعف أن هناك معنى ذلك ،ما يخاف من جهةعند الإنسان

  :له ثانإلا يوجد فله واحد إأما مع  ،بالأسباب

  
  ]٨٤:الآيةسورة الزخرف [ 

  

  
  

يـتكلم   إنسان لا يوجد ،ذكاء أوتي ،عقلاً أوتي ،منطقاً أوتي الإنسان :نقطة ثانية هناك

  .الحقيقة إن كانت ليست في صالحه

  ؟ماذا قال ،الطاغية ،مالظال ،الجبار الإنسان

  
  ]٦٣:الآيةسورة طه [ 

   .فرعون ومن حوله طريقة مثلى

نـه  أعي ويدّ ،عي أنه على حقيدّو ؛درجة من الانحراف أعلى علىقد يكون  نسانالإ

ما  يأخذونالذين  ،المنحرفون يفلسفون انحرافهم ؛هبكلام أفلا تعب ،ةأنه القدوعي ويدّ ،على صواب

 ،ن الكـريم آالحقيقة أن ينطبق عملك على القر ،فهذا كلام ،براقاً ليس لهم يجعلون من عملهم عملاً

  .على حقهو  ،على حق أنا :قال إنسانليس كل 

 :اذهبا: قال ، هذا فرعون

  :المنحرفون يفلسفون انحرافهم و يجعلون من عملهم عملاً براقاً 
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  ]٦٤:الآيةسورة طه [ 

  

  
  

 ،يؤمن باالله عز وجل وفق برنامج معين إنسان، نقطة ثالثة اسمها حرق المراحل هناك

من مصاف المؤمنين المبتدئين  فجأةينتقل  الإنسانهذا  أنلدرجة  ،جداً اًيكون الدليل قوي أحياناً لكن

   .هؤلاء السحرة هم كذلك ،مصاف العلماء الكبار إلى

عند االله  ،بساعة لسانسلا يوجد فأما بساعة  ،سنوات بأربع سسانآخذ ل أنممكن  أنا 

  :قال مثلاً ،بساعةأي لسانس  ،جداًحالات نادرة  هناك

  
    ]٦٦-٦٥:الآيةسورة طه [ 

   .اًمغناطيسي اًمتنوي الآن يسمونها ،تأثيرلساحر عنده قوة اهذا أن معنى 

 ،الأعلـى  إلىالحبل  فألقى ،معه غلام معه حبل جاء ساحر ،كان في الهند ،لي صديق

فصـعد   ،لم ينزل ،ينزل أن أمره ،صعد الحبل حتى لم ير ،يصعد أنغلامه  أمر ،فعلق في السماء

 آلـة معـه   ،أميركيسائح  هناككان  ،إرباً إرباًقطعه  ،ثم يده الثانية ،ثم يده ،رأسهونزل  ،وراءه

لم  ،صعد الطفل ؛الحاضرين أوهمهذا الساحر  تأثيرقوة  يظهر شيئاً،لم  ،فصور ،تصوير متحركة

   :فهنا ،ثم نزل ،وقطعه ،ثم صعد وراءه الساحر ،يرجع

  
    ]٦٦:الآيةسورة طه [ 

 :حرق المراحل 
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وضـعوها علـى    ،وضعوا فيها الزئبق ،أفاع ولونوها على شكل ،بأنابيبهم جاؤوا 

  :تسعى كأنها ،الأنابيبفتحركت  -معدن رجاج الزئبق - ،تمدد الزئبق ،منطقة حارة

   
    ]٦٨-٦٧:يةالآسورة طه [ 

   :مع خالق الكون أنت

  
    ]٧٠-٦٩:الآيةسورة طه [ 

  

   
  

  :أما

  
  ]٦٩:الآيةسورة طه [ 

سـيدنا موسـى عصـاه     ،الناس أنها تسعى وأوهموا ،السحرة جاؤوا بحبال وعصيف

البعيـد الفـرق بـين     الإنسانقد لا يدرك  ،جمع غفير هناكو ،وسعت مثلهم ،مبيناً ثعباناً أصبحت

   :كل هذه الحبال والعصي يأكللهذا الثعبان المبين أن  أرادعز وجل  فربنا .الاثنين

  
    ]٦٩:الآيةسورة طه [ 

  .هذا الثعبان

 : ال والعصيأن يأكل كل الحب موسىلثعبان  عز وجل أراد االله
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  :ما سيدنا موسى في المناجاةعند دقيقة ةنقط هناك الحقيقةوفي 

 
  ]٢٠-١٧:الآيةسورة طه [ 

  :حية صغيرةكانت حتى لا يخاف  ،على انفراد مع ربه ما كانعند

  
  ]٢٠:الآيةسورة طه [ 

  :ما صار في جمع غفيرعندلكن 

  
  ]١٠٧:الآية الأعرافسورة [ 

 آخـر  لو شاهدوا سحراً ،السحرة سحرة ،كل الحبال والعصي أكلوهذا الثعبان المبين 

  .ن حقيقيثعبافأما هذا  ،فعلوا حيلاًأنهم ون لمعهم ي نلك ،لم يؤمنوا

  

  
  

  :لذلك

 :ى االله دعوة إلإيمانهم ف سحرة فرعون هم أول من آمن بسيدنا موسى

 :ثعبان موسى ثعبان حقيقي اكتشاف سحرة فرعون أن 
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  ]٧١-٧٠:الآيةسورة طه [ 

مؤمن لا يوجـد  هناك  :مثلاًداعية،  أبى أمالمؤمن شاء  يجعل بالمناسبة االله عز وجل

 ،ضخم فيه شـبهة  مبلغ يأتيه ،جداً ددخله محدو ،توحيده عال ،لكنه مستقيم ،يتكلم أن إمكانيةعنده 

 ،يبحث عن صاحبهم المؤمن ،مليون ليرة أحياناًيجد  إنسان ،دعوة لمن حولهرفض المبلغ  ،يرفض

  .دعوة ،أمانته ،صدقه ،ورعه ،تهعف ،استقامته ،مواقفه ؛ولو لم يدع بلسانه

 ـمـن   أولهـم   ،جاؤوا ليدحضوا الحق ،سحرة فرعون ،فرعون أعوانفهؤلاء  ن آم

  :قال لهم فطبعاً ،االله إلىدعوة  فإيمانهم ،بسيدنا موسى

  
  ]٧١:الآيةسورة طه [ 

   :هذا الموقف الذي سجله االله لهم

  
  ]٧٢:الآيةسورة طه [ 

ولا  ،لا يعرف من هو فرعون إلا من عاش في عصر فرعون ؛هم يواجهون فرعون

قتـل   ،إنساناًيواجه  إنسان ،القلوب الخوف يملأ ،يعرف الطاغية إلا من عاش في عصر الطاغية

  :الشخص سهل جداً
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  ]٧٢:لآيةاسورة طه [ 

  

  
  

شيء هناك  ،ما كل شيء يوافق عليه ،إيمانهدليل  كلمة لا ،كلمة لا يوجدعند المؤمن 

يضحي بحياته ولا يضحي  !مستحيل ،االله إلالا يرى  ،هو يرى االله عز وجل ،فمه لا بملء :يقول

   .بدينه

 ،فجمع العلمـاء  ،العلماء لالإذ أراد -كلمماليعصر افي  عاش -ملك  عنسمعت  أنا

 الأكثر ،يضرب عنقه يأكلفالذي لا  ،من هذا اللحم يأكلوا أنكل العلماء  وأمر ،وجاء بلحم خنزير

أن من شدة مكانته عند الناس استطاع خـادم الملـك    ،جداً عالبلد وررجل من علماء  هناك ،أكلوا

، لا آكـل  ،هو عند الناس خنزيـر  :قال له ،هذا لحم ضان ،لْكُ أذنهوهمس في  ،بلحم ضان يأتي

  .وقتله

 عنـده المـؤمن   ،نعـم  :له ما كل شيء يقال ،المؤمن إيمانهي التي تؤكد  :كلمة لا

  :االله عز وجل إلالا يرى  ،ن المؤمن موحدلأ ؛ولو كلفت هذه الكلمة حياته ،لا :يقول ساعات

  
  ]٧٢:الآيةسورة طه [ 

بل هو  ،الموت أخافلا  وأنا ،تقتلنا أنوكل ما تملك  ،بالتعبير العامي يدك وما تعطي

  .الجنة إلىنحن فقتلتنا  وإذا ،غايتي

  

  
  

  :إيمان الإنسان باالله عز وجل ليغفر له أخطاءه 

 :كلمة لا تؤكد إيمان المؤمن لأن المؤمن موحد لا يرى إلا االله عز وجل 
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  :مستوى الصديقية في لحظة إلىسحرة فرعون وصلوا 

  
  ]٧٣:الآيةسورة طه [ 

به ليغفر  نوجل تؤماالله عز  ،غى بكلمةحتى الماضي كله يل ،تؤمن باالله عز وجل أنت

  :لك الماضي

  
  ]٧٣:الآيةسورة طه [ 

  
  ]٧٤:الآيةسورة طه [ 

الموت مريح  ،اللا موت واللا حياة ،ماللا حرب واللا سل :يقول لك ،هذه حالة صعبة

  :والحياة مريحة

  
  ]٧٦-٧٤:الآيةسورة طه [ 

  

  
  :الإنسان في الدنيا من أجل أن يتزكى 
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   :تتزكى أنجل أفي الدنيا من  أنت ،الإيجازلاحظت 

  
  ]١٤:الآية الأعلىسورة [ 

  :له يقول لكإ

  
  ]١٤:الآية الأعلىسورة [ 

  العالمين والحمد الله رب


